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رضي أم أبــى، أن يـتعــايــش مع العـــالم
وهـــــو مفـكــك وعلـــــى حـــــاله الـــــراهــن.
وللعــالم الخــارجي نفـسه مـصلحـة في
أن تـتجمع الـدول في كيـانــات إقليـميـة
كـبيـرة في هــذا العصـر شـديـد العـولمـة.
والعــالـم العــربـي لـن يــسـتـمــر بــشـكله
الحـــاضـــر وإنمـــا سـيـتغـيـــر حـتـــى ولـــو
كــانـت هــذه الـتغـيــرات تجــري بـبـطء.
ومـن المـــؤسف أن الـتغـيــرات الـبـطـيـئــة
والملـــوثـــة بـــأمـــراض كـثـيـــرة في معـظـم
الأحــوال هي اسـتجــابــة من الأنــظمــة
الحاكمـة لضغوط خـارجية أكثـر منها
لــدعــوات الإصلاح والـتغـييــر الـصــادرة
ـــــداخل. ألــيــــس أولـــــى وأشـــــرف مــن ال
لجـامعـة الـدول العــربيـة أن تقــود هي
ـــــادرة جــــــادة للإصـلاح في العـــــالــم مــب
العـــــربــي بـــــدلا مــن وقـــــوفهـــــا مـــــوقف
المتفـرج العـاجز أمـام مبـادرات تقـودها
قـــــوى أجــنــبــيـــــة يـعلــم الله وحـــــده مـــــا

أهدافها النهائية؟ 
الحل أن تـتـبـنـــى الجــــامعــــة العـــربـيـــة
مـــــبــــــــــــادرة لـلإصـلاح، تـــكــــــــــــون لـهــــــــــــا
استــراتيـجيـتهــا الــواضحــة وأهــدافهــا
العـمليـة في إطـار جـدول زمـني محـدد
وآلـيــات لـتـنفـيــذ هــذه المـبــادرة بمــا في
ذلـك الإمكــانــات الـتمــويـليــة الكـــافيــة
للـتــنفـيــــذ وأن تـكــــون هـنــــاك قــــواعــــد
محددة لتـنفيذ البـرامج والأهداف في
إطـــار استـــراتيـجيــة الإصـلاح. إننــا إذا
طــبقـنــــا الـيـــــوم معــــايـيــــر الــتعــــدديــــة
الـسيـاسيـة والمشـاركـة وسيـادة القـانـون
وقـــواعـــد الــشفـــافـيـــة وحق المــســـاءلـــة،
كـــشــــروط لعــضـــويـــة جــــامعـــة الـــدول
العـربيـة، فـإن هـذه الجـامعـة الـرابضـة
علـى الـضفـة الـشــرقيـة لـنيل القـاهـرة
ستـطرد كل ساكـنيها وستفقـد مبررات
وجودهـا لأن هؤلاء السكـان هم الذين
يدفـعون الإيجـار! فإذا كـانت الجـامعة
لا تــستـطـيع أن تـسـتمــر علــى مـــا هي
علــيه، حـيـث خـــســــرت مـن الـنــــاحـيــــة
العـملـيـــة دورهـــا لـصـــالـح الحكـــومـــات
الأفــراد ولـصــالـح المنـظمــات الــدوليــة،
فإنها يمكـن أن تضع لساكـنيها جدولا
زمـنـيـــا للـتكــيف مع شـــروط الـتغـيـيـــر
والحـصــول علــى المــؤهلات الـضــروريــة
للعضـوية. شـروط التحـول إلى نـظام
دستوري تعـددي يسود فيه القانون في
إطـار الـشفـافيـة والمنــافسـة الـسيـاسيـة
العـادلـة ويـضمـن فيه المـواطـن احتـرام
حقـــوقه الأســاسـيـــة. فلـيـتحل خـبــراء
جــامعــة الــدول العـــربيــة بــالــشجــاعــة
الـكــــافـيــــة لمـــــواجهــــة مـــســتخــــدمــيهـم
ـــــة لـلإصلاح ويــــضعـــــوا اســتـــــراتـــيجــي
ـــــا للــتــنفــيـــــذ وآلــيـــــات وجـــــدولا زمــنــي
محددة لإنجاز الأهداف في مواعيدها
وفتـرة انتقاليـة تتحول بعدهـا جامعة
الـدول العـربيـة إلـى مــؤسسـة إقلـيميـة
تقــــوم علــــى أســــاس الــــديمقــــراطـيــــة.
وليـس في ذلـك اختـراع جـديــد. فهـذه
في الحقـيقــة هي الـصـيغــة التـي تقــوم
علـيها الـنظم الإقليـمية ومـؤسسـاتها.
النـظــام الإقليـمي الجـديــد في العــالم
هو نظـام يقوم على الحرية السياسية
وليس على الاستبـداد. هو نظام يقوم
علـى الحريـة الاقتـصاديـة وليـس على
الانغـلاق والحمــايــة. هــو نـظــام يقــوم
علـى أســاس أن مفهـوم الــسيــادة ينـبع
ـــــادة ـــــواطــن وأن الــــســي ـــــة الم مــن حـــــري
الوطنية هي مـجموع سيادة المواطنين
وليست حرية الحاكم في إذلال شعبه.
لكن هـذا الحل قـد يـستغـرق وقتـا من
الـــــزمــن )يجــب إلا يـــطـــــول عــن ثلاث
سـنـــوات( فـمــــاذا تفـعل الجــــامعـــة إزاء
الـقضـايـا المـتفجـرة؟ عـليهـا أن تـواجه
المـوقف بشجـاعة. في سـورية والـسودان
والعـــــراق والمغـــــرب العـــــربــي، يجــب أن
تنهج الجامعـة نهج الوسـاطة الفعـالة
والانــضـمــــام إلــــى الــبحـث عــن حلــــول
حـقيـقيــة. الأنــظمــة المخــطئــة في حق
شعـــــوبهـــــا يجـــب أن تعـــــرف ذلـك وأن
تـنـتهـي عـن أخـطـــائهــا، بـبــســاطــة لأن
المجـتمع الـدولـي لم يعـد يــرحم، ولأن
النـظــام العــالمي الجـديــد سمح فـعليـا
لـلأمم المــــتـحـــــــــــدة ولحـلـف شــــمـــــــــــال
الأطلــسـي بـــالـتـــدخـل في أي مكـــان في
العــالـم تـظهــر فـيه بــوادر أزمـــة. نحـن
بـالقطع لا نريد لتجربة العراق المؤلمة
أن تـتكـــرر في أي بلـــد عـــربـي. الحل أن
يــبـــــادر الــنـــظـــــام الإقلــيــمـــي العـــــربــي
بـتــصحــيح نفـــسه بـنفـــسه قـبل فـــوات

الأوان.
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المصالح ما أدى إلى قيام حربين جرتا
العــالـم كله إلــى حــافــة الــدمــار؟ كـيف
نجـحت أوروبــا وبيـنهـا مـن الخلاف في
الـلغـــة والـثقـــافـــة مــــا يجـعل المـــواطـن
ــــــالـلـغــــــات ــــــذي يـجـهـل الحــــــديــث ب ال
المـــتعـــــددة يحــتـــــاج إلـــــى مــتـــــرجــمــين
لمساعدته على التفاهم مع الأوروبيين
الغـربـيين بتـسع لغـات في الأقل إن هـو
أراد ان يـنتقل من بلـد إلى آخـر؟ كيف
نجحــت أوروبـــــا في أن تــتـــــوحـــــد بعـــــد
انقـــســــام وأن تـــســتعـيــــد قــــوتهــــا بعــــد

ضعف؟
ــــــى كل هـــــذه ــــــة عل الــــســـــر في الإجـــــاب
الأسـئلــة وغـيــرهــا لـيــس طلـسـمــا مـن
الـــطلاسـم. الإجــــابــــة لا تحـتــــاج إلــــى
مــصـبــــاح علاء الـــديـن ولا إلـــى زرقـــاء
اليـمامة. ببـساطة شـديدة، الأوروبيون
عرفوا أنهم يحتاجـون الى ما هو أكثر
من الاعـتمـاد علــى رابطــة "الأوروبيـة"
أو رابطة "الاستقلال". فـنشوء النظام
الإقلــيــمــي في أوروبـــــا الغـــــربــيـــــة بعـــــد
الحرب العالمية الثانية لم يفتح الباب
أمــام دول مـثل أسـبــانـيــا أو الـبـــرتغــال
للانـــضــمـــــام إلــيـه لأنهـــــا كـــــانــت دولًا
خـاضعـة لـنظـم سيــاسيـة اسـتبـداديـة.
لـم يجامل ملوك هـولندا أو بريـطانيا
ملـك الـيــــونــــان لــضــمه إلــــى الـنــظــــام
الإقلـيـمـي الأوروبـي. لـم يهـتـم صــــانع
السـياسـة الأوروبي بـالعدد وإنمـا اهتم
بتـنميـة القـوة في إطـار نـوعيـة محـددة
مـن الأنــظـمــــة الـــسـيــــاسـيــــة، في إطــــار
الـــديمقـــراطـيـــة. وســـواء كـــان الـنـظـــام
الـديمقراطي جمهوريا أم ملكيا، فهذا
الاخـتلاف في الـــشكـل لا يعـنـي شـيـئـــا
علــى الإطلاق طــالمــا أن النـظــام يقــوم
على حكم الشعب والمشاركة السياسية
على أسـاس التعدديـة وسيادة الـقانون
فــوق الجـمـيع والـسـيــاســة الخــارجـيــة
التـي تقــوم علــى أســاس الـسـلم وعــدم
العـــــدوان وحـل الخلافـــــات بـــــالــطـــــرق
الــسلـميـــة. النـظـــام الأوروبي الجــديــد
بدأ بـدولتين فقط همـا فرنسـا وألمانيا
ـــــى أســـــاس ـــــوسـع بعـــــد ذلــك عل ثــم ت
معـــاييــر الــديمقـــراطيـــة. وحتــى هــذه
المعــايـيــر راحـت تـتغـيــر مـن فـتــرة إلــى
أخرى طبقا لمستوى التطور السياسي
واحــتــيـــــاجـــــات مجـــــابهـــــة الــتحـــــدي.
وعنـدمـا تخلـصت إسبـانيـا والبـرتغـال
واليونان من أنظمتها الاستبدادية في
منـتصف السبعيـنيات فإنهـا لم تنضم
إلـى السوق الأوروبية المشتـركة تلقائيا
وإنمــــــا كـــــــان علـــيهــــــا أن تــتـــــــأهل أولا
للحـصــول علــى هــذه الجــائــزة. والآن
وبعـــــد انهــيـــــار حـلف وارســـــو وانـقلاب
شعـوب أوروبـا الـشــرقيــة علــى النـظـام
الــشـيـــوعـي، فـــإن أوروبــــا الغـــربـيـــة لـم
تكـافئ الدول الجـديدة الـطامحـة إلى
الـتحــول الـــديمقــراطـي بـضـمهــا إلــى
الإتحـــاد الأوروبـي، بل إن انـضـمـــامهـــا
يمـــر بمــســـار طـــويـل لكـي تـتــــأهل مـن
خلال إجـراء تعـديلات علــى أنظـمتهـا
القـــــانـــــونــيـــــة والمـــــالــيـــــة والــتجـــــاريـــــة
والقــضـــائـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة قــبل أن
تـنـضـم إلـــى الإتحـــاد الأوروبـي.  وهـــذا
هو سر نجـاح تجربة الـنظام الإقليمي
في أوروبـا. فـالانـضمـام إلـى مـؤسـسـات
الإتحـــــاد )وفي كل الأشـكـــــال الأخـــــرى
الأدنــى الـتـي سـبقـت( لـم تكـن جــائــزة
رابطة الجـوار الجغرافي ولا أيـة رابطة
ـــــى عـــــالــم ـــــر الانــتــمـــــاء إل أخـــــرى غــي
ــــــــة مـــــشـــتــــــــرك هــــــــو عــــــــالـــم الحــــــــري

والديمقراطية. 
وإذا كــان لـتجــربــة الـنـظـــام الإقلـيـمـي
الـعــــــربــي أن تـخــــــرج مــن مـحــنــتـهــــــا،
فعلامات الطـريق واضحة. لا ضغوط
خـــارجـيـــة ولا مـتـــاجـــرة بـــالـــشعـــارات.
علامــات الطــريق واضحــة وهي تقـول
ـــــة يجــب أن تــــضع ـــــدول العـــــربــي إن ال
معـــاييــر محــددة ودقـيقـــة تتـــوافق مع
ضـرورات الاستجـابــة للتحـديـات عنـد
كل لحظة تـاريخية. ومن نـافلة القول
إن الـــــدول العـــــربــيـــــة في مجــمـــــوعهـــــا
تقــريـبــا تـقف بعـيــدة، علــى مـســافــات
مخـتلفـــة من الـتحــول الــديمقـــراطي
الـــذي يجـتـــاح العــالـم مـنــذ مـنـتـصف
سبـعيـنيــات القــرن المــاضـي. وهنــا قــد
يقـول قـائل: مـا الفـائــدة إذن من هـذا
اللغو؟ ما الفـائدة وكل الدول الـعربية
ـــــطــــبـق عـلــــيـهــــــــــا مـعــــــــــايــــيــــــــــر لا تــــن
الـديمقراطية؟ والإجابـة بسيطة وهي
أن العـالم العـربي لـن يسـتطيـع، سواء
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عليه جـامعة الدول العـربية؟ الأساس
هــــو معـيــــاران، العـــروبـــة والاسـتـقلال.
والعــروبــة مـن المفـتـــرض أنه يــسـتــدل
عـليهـا بـاللـسـان. أمـا الاسـتقلال فـإنه
يـستدل عليه بقيـام حكم وطني وعدم
وجـــود قـــواعـــد أجـنـبـيــــة. وعلـــى هـــذا
الأسـاس قــام الانتمـاء لجـامعـة الـدول
العـــربـيـــة حـيـث أن شـــرطـي العـــروبـــة
والاستقلال يـشكلان الأساس الواجب
والكــافي بـصـــرف النـظــر عـن أي شيء
آخــر. وخـلال ستــة عقـــود من الــزمــان
لـم تـتـطـــور جـــامعـــة الـــدول العـــربـيـــة
ـــــــدا عـــن هـــــــذا الأســـــــاس. بـل إن بـعـــي
كـثيـريـن من مـنتقـدي الجـامعـة الـتي
عارضت لـسنوات طـويلة في السـتينات
انــضمــام سلــطنـــة عمـــان بحجــة أنهــا
تحتـضن قـاعـدة عـسكـريـة أجنـبيـة مـا
يـثـيــــر الـــشـكــــوك بـــشــــأن اســتقـلالهــــا
الحقيقـي، يقولـون إن عددا مـن نجوم
ـــــــدول الـــتـــي تمـــــســك الجـــــــامـعـــــــة وال
بمقــــالـيــــد الأمــــور داخـلهــــا فقــــدت في
الــواقع أحـد شـروط عـضـويـة جــامعـة
الــدول العــربـيــة عـنــدمــا وافقـت علــى
ـــــة علـــــى احــتـــضـــــان قـــــواعـــــد أجــنــبــي
أراضـــيهـــــا، لاســيــمــــــا أن بعـــض هـــــذه
القـــواعـــد اسـتخــــدم في الهجـــوم علـــى
دول عضـو في جـامعـة الـدول العــربيـة
أو تهديـدها. أمـا شرط العـروبة )التي
يــستــدل علـيهــا بــاللـســان عــادة( فــإنه
تحــــول إلـــــى عقـيــــدة سـيــــاسـيــــة ضــــد
القــوميـات الأخـرى في العــالم العــربي
بحجــة أنهــا غيـر عــربيــة! فمــا القـول
ـــــــات وشعــــــوب إذن في اضــــطهـــــــاد أقلــي
تتحــدث العــربيــة بغـطــاء من جــامعـة
الــدول العـــربيــة؟ مــا القــول في تحــول
مؤسـسة الجـامعة العـربيـة إلى رابـطة
ــــــون خــــــدود أو لحــــــى لـلـحـكــــــام يـقــبـل
ــــــة ــــــاســب بـعــــضـهــم بـعــــضــــــاً في كـل مــن
مجــدديـن عهــد الــوفــاء فـيـمــا بـيـنهـم
ضـــد شعـــوبهـم؟ مـــا القـــول في جـمـــود
الجـامعـة وعفــونتهـا اللــذين يـظهـران
في تــــدنـي نـــسـبــــة الــتجـــــارة العــــربـيــــة
المـــشـتــــركــــة وارتفــــاع معــــدل الــتعــــاون
الــسيـاسـي مع العــالم الخـارجـي علـى
حـســاب التعـاون الـسيــاسي المـشتـرك؟
مـا القـول في اتفـاقيــات الشـراكـة الـتي
تـعقــــدهــــا قــــوى خــــارجـيــــة مع الــــدول
العــربـيــة لـيــس علــى أســاس جـمــاعـي
ولـكــن علــــى أســــاس الــتفــــاوض دولــــة
لـــدولـــة؟ مــــا القــــول في أن تعـــاون دول
الخليج مع أوروبا أو الـولايات المتحدة
هـــــو أعــمق وأقـــــوى مــن تعـــــاونهـــــا مع
"الدول العـربيـة الشقـيقة"؟ مـا القول
في أن اتفــاقــات الأشقــاء فـيمــا بـينـهم
هي أقل شـأنــا من اتفـاقـاتـهم مع دول
لا تـتحدث العربية وتسعى إلى تغليب
أطــمـــــــاعهــــــا؟ مـــــــا القـــــــول في تخـلف
مـعدلات الـتنمـية وإهـدار الثـروات؟ ما
القــول في صمت الجـامعـة عن جـرائم
ضد حقوق الإنسـان ترتكب كل يوم في

طول العالم العربي وعرضه؟ 
لمــاذا نجـحت أوروبــا وتخلـفنــا نـحن في
مـيـــدان تـطـــويـــر الـنـظــــام الإقلـيـمـي؟
وكـيف نجـحت أوروبـــا التـي بيـنهـــا من
الانقسـامات الـسياسـية والصـراع على
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في محـــاولـــة كــشف الاسـبـــاب. وضـمـن
هذه الجهـود كتب الكـثير مـن الخبراء
وعلمـاء الـسيـاســة عن ضـرورة تعـديل
ميـثاق جامعـة الدول العربـية. غير ان
المجهود لـتعديل ميـثاق جامـعة الدول
العــربـيــة تحــرك في مـنـطقـــة عقـيـمــة
لانه لـــم يقــتـــــرب مــن الاســـــس الــتــي
قــامـت علـيهــا الجـــامعـــة واتجه فقـط
إلــــى محــــاولــــة وضـع بعــض المــــاكـيــــاج
ـــــى الهــيـكـل القــبـــيح والمــــســـــاحــيـق عل
للجــامعــة واسلــوب عـملهــا. وفي عهــد
الامـين العـــام الــســـابق عـصـمـت عـبـــد
المجيـد اعتقــد بعضهـم ان اهم اسبـاب
عجــــز الجـــــامعــــة هــــو غـيــــاب الــبعــــد
الـشعـبي عـن منــظمــاتهــا، فـــاقتــرحــوا
تــشكـيل جـمعـيـــات اهلـيــة ومـنـظـمــات
تعـمل بــالقــرب من الجــامعــة فنـشــأت
جــمعـيــــات اصــــدقــــاء جــــامعــــة الــــدول
العـــربيــة في الخـــارج لتـصـبح مـن بعــد
بـوقاً للانـظمة الـعربيـة. ودشن الامين
العــام الـســابق بـنفـسه افـتتــاح واحــدة
من اول هـذه الجـمعيـات في لنـدن قبل
نحـــو عــشـــر سـنـــوات. وحـيـث ان هـــذه
الانــظمــة لا تـتفق فـيمـــا بيـنهــا إلا في
ــــــداد ــــــاد شـعــــــوبـهــــــا والاســتــب اســتـعــب
بمــواطنيهـا فـان هــذه الجمعيـات التي
اهـتم بهــا ايضــاً الامين العـام الحــالي
عمرو موسى سقطت وانتهت وضاعت

في خبر كان.
ومـن المــؤلـم القــول ان تجــربــة اقــامــة
نـظــام اقلـيـمـي عــربـي تــرافقـت، ان لـم
تـكن قـــد سبـقت تجــربــة اقــامــة نـظــام
اقليمـي جديـد في اوروبا الـغربـية بـعد
نهـاية الحـرب العالمـية الثـانية. فـانظر
ايـــن نـقـف الآن نـحـــن الـعــــــــرب )اصـل
النـسـب( من الـتجــربـــة الاوروبيــة! ألا
يــــدعــــو هــــذا إلــــى الحــــزن؟ ألا تــــدعــــو
الاخفـاقـات المـستمـرة عقـداً بعـد عقـد
وجيلًا بعـد جيل إلـى ضرورة المـراجعة
ــــــــاخـلاص؟ ألا يـخـجـل ــــــــة وب بـجــــــــدي
المـــســــؤولــــون عـن الـنــظـــــام الاقلـيـمـي
العـــــربــي مــن انفــــسهــم؟ ألا يــتـــــركـــــوا
مـــواقـعهـم إلـــى مـن هـم قــــادرون علـــى
التـصــدي لـلمــشكـلات الفعـليــة، أو في
الاقل مـن لهـم مــصلحــة حقـيقـيــة في
وضـع ايديهـم على هـذه المشكلات؟ ألا
نخجل جـميعـاً عـربـاً في الــوقت الـذي
تقـــــدمــت فــيه دول آســيـــــا وأفـــــريقــيـــــا
وأمـريكا اللاتـينية في تحقـيق خطوات
أسـرع في مجــال التعـاون لإقـامـة نـظم
إقلـيـمـيــة مـتحـضــرة وفـــاعلــة في تـلك
المـنـــاطق مـن العــالـم علــى الــرغـم مـن
الاخـتلاف بـين دول هــذه الأقــالـيـم في

اللغة والتاريخ والثقافة والمصالح؟
إن المشكلـة الكبرى التي لـم يتصد لها
أحد من علماء السيـاسة والسياسيين
وخبراء جـامعة الـدول العربـية هي أن
الأســـاس الـــذي قـــامـت علـيه جـــامعـــة
الـــدول العـــربـيـــة هـــو أســـاس خـــاو مـن
المضمـون الـسيـاسي، هـو أسـاس شكلي
ـــــة ـــــاحــي ـــــر مـــــوضـــــوعــي، ومــن الــن غــي
الـتاريخية هو أسـاس عفا عليه الزمن
وتجــاوزتـه التـطـــورات ليـس في العـــالم
خـــارج حـــدودنـــا ولكـن أيـضـــا في داخل
هـذه الحدود. مـا الأساس الـذي قامت
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ربمــا في خـطــوة مـن خـطـــوات تجهـيــز
المـسـرح الـدولي لـفعل اكبـر. فهل شعـر
ــــــوقـف ام انـهـــم الـعــــــرب بـخــــطــــــورة الم
جميعـاً مهـمومـون بمسـألة مـا إذا كان

الكهربائي يفهم في الكهرباء ام لا؟
هـــذه فقــط بعـض المـظــاهــر الـتـي مـن
الـضــروري ان تـقلق صـــانع الــسـيــاســة
العــربي وتـؤرقه وتجـعله لا يخلـد إلـى
النـوم. هناك الكثـير من المظـاهر التي
تـنطـوي علـى دلالات اخــرى. من هـذه
المـظــاهــر ان المـيـثـــاق العــربـي لحقــوق
الانـسـان الـذي تــاه سنـوات طــويلـة في
دهــالـيــز جــامعــة الــدول العــربـيــة قــد
اتفـق علــيه خــبـــــراء جـــــامعـــــة الـــــدول
العـربيـة اخيـراً. ويـا للفـرحـة! المـيثـاق
الــذي سيعـرض علـى قمـة الحكـومـات
العربية في الجزائر في شهر آذار المقبل
هــو وثـيقــة ينــدى لهــا الجـبين في عــام
2005 . الــسبـب ان الالتـزامـات الـواردة
في هــذا المـيثــاق بـشــان احتــرام حقــوق
الانـسان تقل جـوهريـاً عن الالتـزامات
التعـاقـديــة التـي وقعت عـليهـا الـدول
العــربيـة )معـظمهــا( طبقـاً لاتفـاقـات
ومواثـيق حقوق الانـسان الـصادرة عن
الامم المــتحـــــدة وتلـك الــتــي قــبلــتهـــــا
الـدول العـربيـة المتـوسـطيـة بمقـتضـى
اعلان برشلـونة عن المشـاركة الاوروبية
المـتـــوسـطـيـــة، وحـتـــى بـــالقـيـــاس إلـــى
المـبــــادئ العــــامــــة الــــواردة في دســــاتـيــــر
الـــدول العـــربـيـــة )الـتـي يـــوجـــد فـيهـــا
دسـاتيـر فـبعض الـدول العـربيـة حتـى
الآن لا تـــوجـــد فـيهـــا دســـاتـيـــر تـنـظـم
الـعلاقـــــة بــين الحـــــاكــم والمحـكـــــوم!(.
المـيـثـــاق العـــربـي لحقـــوق الانــســـان في
صــيغــته الـتـي ســتعـــــرض علــــى قـمــــة
الجـزائــر متـخلف في مجــالات حقـوق
المرأة والحـريات العامة والمدنية بما في
ذلك حرية التعبير عن الرأي بالطرق
الــــسلــمــيـــــة. فـــــايــن اذاً الحـــــديــث عــن
الاصلاح الــسـيـــاسـي والـــديمقـــراطـي؟
ايــن الحـــــديــث عــن احــتــــــرام حقـــــوق
الانـســان؟ اين الحــديـث عن اسـتقلال

القضاء وسيادة الحقوق؟
والحقيقة ان احـد مظاهـر الخراب في
جامـعة الدول العربيـة هو هذا النفاق
الـسـيــاسـي بـين مــا تقـبلـه الحكــومــات
العـربية دوليـاً كحد ادنى ومـا ترتضيه
كحــد أدنــى علــى صعـيــد الالـتــزامــات
العــربـيــة المــشـتــركــة، ثـم مـــا تلـتـــزم به
فعلًا مـن الـنـــاحـيـــة القـــانـــونـيـــة علـــى
الــصعـيــــد المحلـي. فـمـنــــدوبــــو الــــدول
العــربـيــة في المحـــافل الــدولـيــة تحـمــر
وجــــــوهـهـــم خـجـلًا وهـــم في قــــــاعــــــات
المنـاقشـات في المنـظمـات التـي يعملـون
فيهـا. وتكـون النـتيجــة انهم يقـاومـون
التغيير حتى النفس الاخير. وعندما
تـــصل الامــــور إلــــى الــنهــــايــــة ويــــدرك
هـــؤلاء انه لا مفــر مـن المـــوافقـــة علــى
الحـد الأدنـى الـذي لا يـرضـى احـد في
العــــالـم بـــــاقل مــنه فـــــانهـم يــــوصــــون
حكومـاتهم بالقبول ومسايرة المجتمع
الـــدولـي، مـنعـــاً للاحـــراج! وفي حـــالات
تقــبل الحـكــــومــــات العــــربـيــــة بــبعــض
التحـفظـات، علـى ان تـسـوى الحـسـاب
لاحقـــاً مـع المعـــاهـــدات الـــدولـيـــة مـن
خلال القيـود الـتي يفـرضهـا القـانـون
المحلـي. طـبعـــاً يـــدخـل في ذلك ايـضـــاً
التحـايل والممـاطلـة من خلال تـأجيل
التصـديق عـلى المـعاهـدات الدولـية في
البرلمـانات المحليـة، )في الدول العـربية
ــــــــواحــــــــد الـــتـــي تـــنـعـــم في الـقــــــــرن ال
والعــشــريـن بــوجــود بــرلمــانــات فـيهــا(.
ــــــون المحلــي ـــــأتـــي القـــــان وعـــــادة مـــــا ي
بــــالـتــصـــــديق مـثـقلًا بـــــالعــــديــــد مـن
التحـفظـات الـتي كـان قــد تم اعلانهـا
والاسـتـثـنـــاءات الـتـي كـثـيـــراً مـــا تفـــرغ
المعـــاهـــدة الـــدولـيـــة مـن مـضـمــــونهـــا.
ونـاهيك عـن القول ان تنـفيذ القـانون
بعــد ذلك يـزخـر بعـدد لا محــدود من
اللـــوائح والقــواعــد الـتـنفـيــذيــة الـتـي
تعيــد للـدولـة الـوطـنيــة هيـبتهـا ضـد
المعـاهدات الـدولية! فـالدولـة الوطـنية
في الــــواقع لا تـــريـــد احـــداً يـــشــــاركهـــا
الــسـيـــادة بعـــد ان نجحـت هـي بـطـــرق

كثيرة في سلب السيادة من المواطن!
ــــــــأس ــــــــرة الـــي وحـــتــــــــى لا نـقـع في دائ
ـــــالله، اللـــــذيــن ـــــوط، والعــيـــــاذ ب والقــن
يؤديـان إلى الانتحـار طلباً لـلجنة من
عذاب الدنيا، فـان الواجب يقتضي ان
نـــــؤصل الاســبـــــاب، وان نخـــــرج مــنهـــــا
بـــوصف العلاج. وقــد اجـتهــد كـثيــرون
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ابراهيم نوار
ـــــى الاصح الحـكـــــومـــــات ـــــدول او عل ال
ـــــة معــنــيـــــة بــنـــصـــــرة وجهـــــة العـــــربــي
الحكـومـة الـســودانيــة بمنـطق "انـصـر
اخــاك ظــالمــاً او مـظلــومــاً" بـتفــسـيــره
القـبلـي. مــاذا كــانـت الـنـتـيجــة؟ عـنف
وحــروب وضحـايـا ابـريـاء ووطـن علـى
حـافـة الانــشطـار والـتمــزق. من الـذي
رعــــى الـتـــســــويــــة في الجـنــــوب؟ الامم
المـــتـحــــــــدة. ايـــن تمـــت مـفــــــــاوضــــــــات
الـتــســـويـــة؟ في كـيـنـيـــا وأوغـنـــدا. مـــاذا
قــــدمـت الاطــــراف العــــربـيــــة لـنــصــــرة
الــشعـب الــســودانـي؟ لا شـيء تقــريـبــاً
لأن الحكـومات العـربية التـزمت فقط
مـــوقف "المـــراقـب" مـن بعـيـــد حـتـــى لا
تغـضـب النـظــام القـــائم في الـســودان.
ووصـل الامـــــــــر في مـجـــــــــال الـــنـفـــــــــاق
الـسياسي إلـى ان بعض منظمـات غير
حـكــــومـيــــة مــثل الــنقــــابــــات الـتــــزمـت
مــوقف الــدفــاع عـن "النـظــام القـــومي
الاسلامي" في الـســودان، حتـى لـو كـان
هــــذا الــــدفــــاع علــــى حـــســــاب الـــشعـب
الـــســــودانــي وعلــــى حـــســــاب الـــســــودان
الـوطـن. انظـر إلـى مـا يحـدث الآن في
لـبنــان، من الــذي يتحــرك ومن الـذي
يــتقـــــدم مــن اجـل وضع حـــــد للأزمـــــة
الـسيــاسيـة الـتي يـشهـدهـا هــذا البلـد
منـذ تدخلت الحكـومة السـورية لأجل
ضــمـــــان تغــيــيـــــر مـــــادة في الـــــدســتـــــور
ليـسـمح بــالـتمــديــد لــرئيـس الــدولــة!
وكــأن لـبنــان عـقم مـن اوفيــاء آخـــرين
ـــــة فـــيهــم! الامـــين العـــــام تـــثق ســـــوري
لجـــامعــة الـــدول العــربـيــة ســافــر إلــى
بـيــــروت للــتعـــزيـــة في اغـتـيـــال رئـيــس
ـــــانــي الـــــســــــابق رفـــيق ــــــوزارء اللــبــن ال
الحـريري. جيد جداً. ولكن ماذا بعد؟
زيــــارة إلــــى الــــسعــــوديــــة واخــــرى إلــــى
ســـوريـــة. تقـــريـبـــاً لا شـيء. مــــاذا فعل
الامــين العـــــام للامم المــتحـــــدة؟ ارسل
واحداً مـن مستشاريه الـسياسيين إلى
بيروت للبحث في طـرق لتنفيذ القرار
ـــــس الامـــن 1559 الــــصـــــــادر عـــن مـجـل
والـبحـث عـن طــريقــة لايجــاد مخــرج
مـن الالــتهــــاب الـنــــاجـم عـن اغـتـيــــال
الحـريري وعـين فريقـاً دولياً لـلبدء في
اجــــــراء تحقـــيق دولــي تحــت اشـــــراف
الامم المـتحــدة في الاتهـامـات المــوجهـة
ــــــوعهـــــا في هـــــذا ـــــة بــــظل ـــــى ســـــوري إل
الاغـتـيــال. امـــا في العـــراق فحــدث ولا
حــــرج عـن هــــزيمــــة الـنــظـــــام العــــربـي
الاقـليـمي الــذي يقف مــوقف المـتفــرج

من كل ما يحدث هناك!
اصــدقــاء ســوريـــة في العــالـم العــربـي،
داخل جـــــامعــــة الـــــدول العــــربـيــــة وفي
اجهــزة الاعلام وبعـض اوســاط الــرأي
العــام مـشغــولــون بــالــدفــاع عـنهــا، من
خلال اتهام الآخرين وليس من خلال
تقـديم الــدليل علـى بــراءة ذلك البلـد
العـربي من الظلوع في مـؤامرة اغتيال
رئيس وزراء عربي سابق كان حتى يوم
اغتيـاله رقمـاً مهمـاً في معـادلـة الفعل

السياسي في بلده.
يسخـر فارس عـربي من انـصار سـورية
ــــــى تحقـــيق دولــي في ـــــدعـــــوة إل مــن ال
اغـتيــال الحــريــري ويـــورد الكـثيـــر من
الامــثلـــة مـتـــســــائلا مــثلاً: وهـل طلـب
احـــد اجـــراء تحقـيق دولـي في قـضـيـــة
اغـتيــال جـــون كيـنيــدي؟ ويــصب جــام
غــضـبـه علـــى الـنــظـــام الـــدولـي الـــذي
يـكــيل بمـكـيــــالـين. وقــــد ذكــــرنـي هــــذا
بـالـنكتــة الشـائعـة الـتي تقـول ان جـاراً
طـلب من صـديق له ان يـهتم بـزوجته
لأن هنـــاك الكـثيــر مـن القـيل والقــال
بـشــأن علاقــة آثمــة بين هــذه الــزوجــة
واحــــد الاشخــــاص في الحـي. فـــســــأله
الـزوج ومن يكـون هـذا الـشخص؟ فـرد
الجـــار: انه الـكهــربــائـي فلان. فـنهـض
الـزوج غــاضبـاً وقـال: هـذا لا كهـربــائي

ولا يفهم في الكهرباء شيئاً!
هـذا للأسف هـو مـنطق المـدافعـين عن
ســوريــة في قـضيــة اغـتيــال الحــريــري.
دفن الرؤوس في الرمال بـاتهام النظام
الدولـي بانه لا يفهم شيئـاً في القانون
الــــدولــي وانه يـكــيل بمـكـيــــالـين. وقــــد
يكــون هــذا صحـيحــاً إلــى حــد بـعيــد،
غـيــــر ان هــــذه لـيـــسـت هـي المـــشـكلــــة.
ـــــة لــيــــس في ان الحقـــيقـــــة ان المــــشــكل
الكـهربائي شـاطر او غبي، المـشكلة هي
انه مـــتهـــم بمعـــــاشـــــرة زوجـــــة جـــــاره!
والأمـــين العــــــام للامم المـــتحـــــدة هـــــو
المكـلف الآن بالنـظر في الملف الـسوري،
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محنة النظام الاقليمي العربي.. هل من مغيث؟
يعيش النظام الاقليمي
العربي حالياً محنة حقيقية
لم يشهد لها مثيلاً منذ
أسس هذا النظام على
اساس قواعد ميثاق
جامعة الدول العربية بعد
نهاية الحرب العالمية
الثانية. ومن لا يدرك
خطورة هذه المحنة
وابعادها المتشابكة فانه -
لا شك - يتجاهل الحقائق
المرة التي تعيشها الامة
العربية لاسباب مصلحية
ضيقة الافق. فالعرب
تخلفوا في جميع الميادين
تقريباً واصبحت بلادهم
نهباً لكل من هب ودب
وتضاءل الصوت الوطني
وخفت حتى كدنا لا نسمعه
واصبحت بلدان العرب
عرضة للتمزق والانشطار
وطغت خلافاتها فيما بينها
على مصالحها المشتركة
واستقدمت قوى اجنبية
للتحكيم فيما بينها حين
غابت المبادرات المحلية
الموضوعية او انزوت
خلف شعارات قديمة بائسة
لم يعد لها مكان في عالم
اليوم.
انظر إلى الخلاف المغربي
الجزائري الذي تعود جذوره
إلى الموقف السياسي من
قضية الصحراء، من الذي
تقدم مخلصاً لخلق ارضية
مشتركة بين بلدين عربيين
لحل خلافهما بشان
الموقف من ارض عربية
وشعب هو جزء من هذه
الامة؟ لا احد. الامم
المتحدة تقدمت لحل
المشكلة واستقدمت
المنظمة الدولية وزير
الخارجية الامريكي الاسبق
جيمس بيكر ليصبح عراب
التسوية في المغرب
العربي بشأن مشكلة
الصحراء. انظر ماذا يحدث
في السودان. 

د. حسن علي سبتي الفتلاوي
تـــرتـبــط الــــديمقـــراطـيـــة بـــالـنــظـــام
الــسـيــاسـي لـيــس مـن خلال تحقـيق
الشـرعيـة السيـاسيـة وتعبيـر النـظام
الـــسـيــــاسـي عـن الاطـيــــاف والــــرؤى
الشعبيـة والاجتماعيـة حسب، وانما
الــتعــبــيـــــر عــن حـــــاجـــــات الانــــســـــان
والجمــاعــة الاجـتمـــاعيـــة من حـيث
كـــونهــا جـمــاعــة ذات خـصــوصـيــة او

جماعة ذات مصالح محددة ايضاً.
هـــذا الارتـبـــاط بـين الـــديمقـــراطـيـــة
والحاجـات الانسـانيـة والاجتـماعـية
جعـلهــــا تــــرتـبــط بــظــــروف الــــزمــــان
والمكــان كـطــرق تعـبيــر او تفــاعل مع
الــواقع القــائم. وبــالتــأكيــد تخـتلف
عملية الربط بين الانسان وحاجاته
طـبقـــاً للـبـيـئــة الاجـتـمــاعـيــة وشـكل
الـنــظـــام الـــسـيـــاسـي ونـــوع الـنــظـــام
الاقتـصــادي سعــة افـقيــة او تعـقيــداً
عـمـــوديـــاً، أي هل المجـتـمع مـــوضـــوع
الـدراســة بسـيط ام معقـد؟، واسع ام
صـغيــر المـســاحــة؟ بــدائـي ام متـطــور
البنى السـياسية والاقتصـادية، كثير

المـتجـــانــس والمـــوزائـيكـي - إذ يـــربـط
الاسلام والعروبة الاغلبية الساحقة
من المجتمع العراقي وهو ما يفرض
علــيـه تحقــيـق الحقـــــوق القـــــومــيـــــة
لـلأكـــــــراد مــن دون الـغـــــــاء الــــطـــــــابـع
الموحـد للمجتمع العراقي لضرورات

المصلحة والتكامل.
تــسـيـــر في الاتجـــاه نفــسـه امكـــانـيـــة
اعطـاء نوع من اللا مـركزيـة الإدارية
وتـــسلـيـم المحـــافــظـــات مــســـؤولـيـــات
اداريـة اكبـر مـن السـابق مع تـنشـيط
وتـطـــويـــر وســـائل الاتـصـــال الاداري
بين المـركـز والاطــراف مع تحـديـثهـا
وفق آخــر الـتقـنيــات العـــالميــة ســواء
بين الــوزارات ودوائــرهــا المــوجــودة في
المحافظـات ام بين ادارة كل محافظة
ودوائـرها الـفرعـية. وبـهذه الـطريـقة
تــستـطيع الـدولــة العــراقيــة تطـويـر
الـبـنـــاء وتــسهــيل تقـــديم الخـــدمـــات
المقدمـة مع الاستغنـاء عن الفـائض
مـن البطـالة وتـوظيفـها في مـجالات
اخـــرى تـــسهـم في تـنــشـيـط المــسـيـــرة

التنموية المتوقعة.

الجهاز وفق الـتقديرات القـائمة إلى
ملـيــــونــي شخــص وهــــو رقـم كـبـيــــر
لمجتـمع متــواضع الحجم كـالمجـتمع

العراقي.
3-وجـود تفـاوت في مـستـوى الـتطـور
في الخــــدمــــات نــــاتج عــن تفــــاوت في
تـــوزيع المــشـــاريع الاسـتـثـمـــاريـــة بـين
العــاصمــة علــى نحــو خــاص وبـقيــة
مـــنـــــــاطـق الـعـــــــراق الـــتـــي عـــمـقـهـــــــا
عـاملان: الحـروب الـرعنـاء الـتي قـام
بهـــــا الــنـــظـــــام الــــســــــابق والحـــصـــــار

الاقتصادي الظالم.
4-انـعــكــــــــاس الحـــيــــــــاة الحــــــــزبـــيــــــــة
المـستـحدثـة علـى اختلاق طمـوحات
زعـامــة سيــاسيـة ســاعيـة إلـى ايجـاد
مراكز سلطـة وسيطرة غيـر تقليدية
أي بعـيـــدة عــن العـــاصـمــــة، بعـــد ان
كـانت مـرتـبطـة بهـا بهـذه الـدرجـة او

تلك.
واتـسـاقـاً مع مــا سبـق تطـرح ضـرورة
الحيـاة الـسيـاسيـة والاجـتمـاعيـة في
العراق المسـتندة إلى مجتمع متعدد
- وهــــو حــــالــــة وســط بـين المجـتــمع

الـنــظـم عـــادة مــــا تخــضع لـــرغـبـــات
شخـــص معــين او فــئــــــة قلــيلـــــة مــن
الاشخــــــاص، كــمــــــا حــــصل ذلـك في
تـــطــبـــيق الاشــتـــــراكــيـــــة بـــطــــــريقـــــة
الاسقــاط من فــوق، أي عبـر خـطط
الــتخــطـيــط المــــركــــزي والـــسـيــطــــرة

الادارية.
ولمـــا كـــانــت خلفـيـــة الـنـظـــام الاداري
السابق في العراق الحديث والمعاصر
قائـمة على اسـاس النظام الـشمولي
الاشـتـــراكـي الـــذي يعـــانـي اصلًا مـن
تــــــضـخــــم الجـهـــــــــــاز الاداري فـقـــــــــــد
خــــضعــت عـــملــيــــــة الــبــنــــــاء الاداري
المنظورة إلى مجموعة من العوامل:
1-الـعـــــــــامـل الـقـــــــــومـــي المـــــــــرتـــبـــــط
بـــالـتـثقـيف الإيـــديـــولـــوجـي القـــائـم
على اساس تحقيق الذاتية القومية
وبــشكل خـــاص في المنـــاطق الكــرديــة
)مــنــــطقــــــة الحـكــم الــــــذاتــي( الــتــي
تــستــدعي نــوعــاً من الادارة الــذاتيــة

غير المتقاطعة مع المركز .
2-وجــود بطـالـة مـقنعـة وتـضخم في
الجهـاز الاداري، إذ يـصـل حجم هـذا

ام قليل السكان؟.
ولا تحدد الـعلاقة بين الديمقراطية
وتحـقـــيـق الحــــــــاجــــــــات نــــــــوع هــــــــذه
الحــاجــات حــسـب بل ايـضــاً الـنـيــات
المبـيتـة والـرغبـات القـائمـة المـسبقـة،
ودرجــة تـطـــور النــظم الاجـتمـــاعيــة
القـائمة، هل تسـيطر عليهـا العقلية
الاقـطــاعيــة؟ ام الـبنــى البــرجــوازيــة
القــبلــيـــــة ام المــصـلحـــــة الـــــوطــنــيـــــة
والقومية؟ غير بعيد ذلك عن درجة
التقدم الاقتصادي والحضاري لهذا
المجــــتــــمـع او ذاك، إذ ان الــــتــــــطــــــــــور
الاقتـصادي يـدفع باتجـاه المزيـد من
الانــــدمــــاج فـيـمــــا تـــــدفع بـــســــاطــــة

المجتمعات البدائية إلى التفكك.
ولا يبـتعد الأمـر في العصـر الحديث
والمعـــــاصـــــر عــن طــبـــيعـــــة الــنـــظـــــام
الـــسـيــــاسـي والاقـتــصـــــادي القــــائـم،
والانـظـمـــة الــشـمـــولـيـــة تقـــوم علـــى
تـعقـيـــد الـبـنـــى الاداريـــة وتـــرغـب في
الـــسـيــطـــــرة علــــى مـــســــار الـتــطــــور
الاقـتصـادي والــسيــاسي والـسـيطـرة
علـيه علــى الــرغـم مـن ان مـثل هــذه

الـــــديـــمقـــــراطــيــــــة واللامـــــركـــــزيـــــة الاداريـــــة
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